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الي 

الحمد لله رب العالمین. وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمین: 
وعلى آله وضحيه أجمعين . 

ما زلتٌ في هذه السلسلة مع «الأعلام» من علماء 
هذه الأمةء الذين كان لهم الأثر الكبير في توجيهها 
نحو الخير بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة الداعين 
إلى الله تعالى عن علم وبصيرة. 

إنهم أعلام الإصلاح ومصابيح الهداية. 

وعلمنا في هذا العددء واحد من أبطال هذا 
المیدان» وأصحاب السبق فيه الذین لم یقتصروا على 
إسداء نصحهم إلى العامة» بل تجاوزوا ذلك لیصلوا 
بكلمة الحق والتوجیه إلى الحکام والقادة. 

وهو واحد من آعلام الجهاد في ساحتیه: ساحة 


۳ 


الفکر والمعرفة» وساحة القتال فی جهاد أعداء الإسلام. 
حياته بالعمل الدائب الذي لا یعرف الکلل» فی سبیل 
إعلاء كلمة الحق والدعوة إليها. ومحاربة البدعة 
والباطل والجهل . 

وقد كانت حياته حافلة فى بيان جهل الجاهلين 
وأنصاف المتعلمین» الأمر الذي جعلهم يحقدون 
عليه. . فكابد منهم ما كابد... حتى تسيبوا في إدخاله 
السجن مرات.. 

والذي يبدو أن السجن في حياة هذا المصلح الكبير 
لم يكن إلا فترة راحة واستجمام يخلو فيها مع ذاته 
ويتفرغ للعبادة. 7 فاذا خرج » خرج بنشاط متجلدد 
وهمة عالية. . 

بل إنه يذكر في إحدى رسائله التي بعث بها من 
والصماء لم یصل إليها حارج السچن . . ويحسن بنا أن 
نذکر مقدمة هذه الرسالة: 

قال في رسالته إلى أصحابه وهو في حبس 
الاسكندرية. 


٤ 


فعوّف 409 [الضحى] والذي أعرف به الجماعة 
أحسن الله إليهم في الدنيا وفي الاخرة؛ وأتم عليهم 
نعمته الظاهرة والباطنة» فإني - وال العظيم الذي 
لا إله إلا هو في نعم من الله ما رأيت مثلها في 

عمري كله وقد فتح الله سبحانه وتعالی ہو ارات 
فضله ونعمته وخزائن جوده ورحمته ما لم يكن بالبال» 
ولا يدور في الخيال ما يصل الطرف إليهاء يسّرها الله 
تعالى حتى صارت مقاعد. وهذا یعرف بعضها بالذوق 
من له نصيب من معرفة الله وتوحيده وحقائق الإيمان» 
وما هو مطلوب الأولين والآخرين من العلم والإيمان. 
فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي 
لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله 
سبحانه وتعالی» وتوحیدہ والإيمان به راشا الحقائق 
الايمانية والمعارف القرآنية» كما قال , بعض الشیوخ: 
علد تو عار رہ : إن كان أهل الجنة في 
أهذه الحالء إنهم لفي عيش طیب»(. 


العقائد. وإلى الرجوع إلى منهج السلف الصالح. 


.۳۱ الفتاوى ۳۰/۲۸ ۔‎ )١( 


والمواعظ التی آضعها بین الأيدي. هی مقتطفات 
من اقرا الطوبلة قن مناقشته للمسائل ار سات 
للموضوعات التي یسأل عنهاء ولم یوردها مورد 
الموعظة كما هو شأن کثیر من علماء هذه الامة. وهي 
نماذج مما أورده في الفتاوى» انتقيتها أثناء رجوعي إلى 
هذا الكتاب القيمء راجيا من الله تعالى أن ينفعني بها 
وينفع كل قارئ لها. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

۲ شعبان 577اه 


۸۶۷ )“م 0 


اا زمر( سای 


7 رجمهالامام انتمیۃة 


هو شيخ الاسلام تقي الدین آبو العباس أحمد بن 
عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية 
الحراني الحنبلي . 

ولد بحران سنة إحدى وستین وستمائف وقدم مع 
والده وأهله الی E‏ وکانوا قد خرجوا من بلاد 
حران مهاجرين بسبب جور التتار وقدموا دمشق سنة 
دہ یت 


طلبه للعلم: 

فسمع الحديث من أئمته في دمشق؛ وسمع (مسندا 
اأحمد مرات» وامعجم» الطبراني الکبیر والكتب 
الکبار والاجزاء. 

وعني بالحديث. وقرأ بنفسه الکئٹیں ۰ ولازم 
الس" مدة سنين» ونسخ وانتقى» وتعلم الخط 


)١(‏ أي السماعات؛ وهي مجالس علم الحديث الشريف. 


۷ 


والحساب فی المکتب» واشتغل بالعلوم» وحفظ 
جح کک وكا أيامً في العربية على 
ہو مو جو ود 
فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة 
إدراكه. 


ذلك ما قاله من ترجموا له في نشأته. 


أما أخلاقه فقالوا: 

إنه نشأ في تصون تا وعفاف وتأله واقتصاد في 
الملبس والمأكل» ولم يزل على ذلك خُلقاً صالحاًء برا 
بوالدیه تقیاً وزغا عابداً ناسکاً صوّاماً قوام ذاكراً الله 
تعالی في كل أمرء وعلی کل حال» رجاعاً إلى الله 
تال في ساثر الأحوال والقضایا؛ وقافاً عند حدود الله 
تعالی وآوامره ونواهیه. آمرا بالمعروف» ناهیا عن 
المنکن «فارغاً من شهوات المأکل والملبس والجماع 


المرادي الحنبلی ٩۳۰(‏ - 144). 


۸ 


لا لذة له في غير نشر العلم وتدریسه عرض عليه 
منصب قضاء القضاة ومشيخة الشیوخ فلم یقبل». 
وقبل وظائف والدہ فی التدریس وله احدی وعشرون 


سنه . 

وكان والده من كبار الحنابلة وأئمتهم» ودرّس هو 
بعده» فاشتهر آمره وبعد صيته في العالم» وما أتى له 
ثلاثون سنة» حتى كان من أعظم علماء عصره» بل 
أعظم عالم في عصره» لا تكاد نفسه تشبع من العلم» 
وه نس عفرل تمر ال ال 
تكل من البحث. وقل أن یدخل في باب من أبواب 
العلوم إلا وفتح له من ذلك الباب أبواب» واستدرك 
آشیاء في ذلك العلم على خذاق آهله. 

وکان یحضر المجالس والمحافل في صغره. فیتکلم 
ويناظر ويفحم الکبار ويأتي بما یحار منه أعيان البلد. 
وشرع في الجمع والتأليف وله نحو سبع عشر سنة. 
۱ وانتهت إليه الإمامة في العلم والعمل؛ والزهد 
والورع والشجاعة والکرم والتواضع؛ والحلم؛ 
والأناة» والجلالة» والمهابة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» مع الصدق والأمانة» والعفت 
والصيانة» وحسن القصد. والاخلاص. والابتهال 


۹ 


إلى الله تعالی» وسدة الخوف منه » ودوام المراقبة لہ 
والتمسك بالأمرء والدعاء إلى الله تعالى» وحسن 
الأخلاق» ونفع الخلق والاحسان إليهم. 

ژکان ره الله نينا ميك لآ غ الال 
وشجی في حلوق أهل الأهواء والمبتدعین وإماما 
قائما بیان الحق ونصرة الدین » طنت بذکرہ الأمصارء 
وضئت بمثله الاعصار . 


جهاد الامام ومحنته: 
بدأت محنة شيخ الاسلام لما تمت آدواته وشاعت 
فتاویه في مسائل وجد منها حساده مدخلاً لهم. فناقشوه 
وکفروه وبدعوه» واعتقله الولاة وغربوه. 
شخصیته السياسية فی البلاد» وبدأ تعویل الأمة عليه فى 
دفع آعدائها عنها في نوبة غازان "۰ فقام بأعباء الأمر , 
بنفسه» واجتمع بناثبه وجرژ على المغول""" وتوجه بعد 
() غازان: قائد جيش التتار الذي حاصر دمشق فی المرة 
الأولى سنة .1۹٩‏ 
(۲) المغول والتتار آمتان من الجنس الأصفر اکتسحوا العالم 
الاسلامي فخربوا المدن. وآزالوا معالم الحضارة ثم = 


۱۰ 


ذلك بعام إلی الدیار المصریة لما اشتد الأمر بالشام من 
المغول؛ واستصرخ بأركان الدولة وحضهم على 
الجهاد. ثم عاد بعد أيام إلى دمشق» وظهر اهتمامه 
بجهاد التتار وتحریضه الأمراء على ذلك إلى ورود 
الخبر بانصرافهم وقيامه القيام المحمود في وقعة 
(شقضب) ٠‏ سته اتن :و سما و ماع :الات 
والسلطان» وأرباب الحل والعقد» وتحريضهم على 
الجهاد. 


ثم توجهه في آخر سنة أربع وسبعمائة لقتال 
الکسروانیین''' واستئصال شأفتهم . 


ثم مناظراته للمخالفين في سنة خمس في المجالس 
التي عقدت له بحضرة نائب السلطنة الأفرم» وظهوره 


هداهم الله - بعد ذلك ۔ للاسلام فكان منهم حماة له. 

)١(‏ شقحب: عين ماء جنوب دمشق بعد الكسوة على يمين 
الذاهب إلى حوران» جرت فيها معركة عظيمة بين التتار 
والمسلمين أبلى شيخ الاسلام فيها البلاء الحسن؛ وكانت 
في آول رمضان. 

(0) الکسروانیون: هم سکان جبل کسروان. وقد جرت 
المعركة معهم في مستهل ذي الحجة سنة أربع وسبعماثة. 
والمعارك والثورات كانت قبل وبعد ذلك منهم . 


۱۱ 


علیهم بالحجة والبيان» ورجوعهم إلى قوله طائعين 
ومكرهين . 

نم توجهه بعد ذلك في السنة المذكورة الى الديار 
الصر وش اح قاض القضداة لا 
وعقدهم له مجلسا حين وصوله بحضور القضاة وأكابر 
الدولة» ثم حبسه في الجب بقلعة الجبل» ومعه 
اغ سنة وش ثم إخراجه بعد ذلك» وعقدهم له 
سبع لكلامه في طريقة الاتحادية”" ثم الأمر بتسفيره إلى 
الشام على البريد» ثم الأمر برده من مرحلة» وسجنه 
بحبس القضاة سنة ونصفاً ثم إخراجه منه وتوجیهه 


)١(‏ هو القاضي نجم الدین ابن صَضري؛ كما في «العقود 
الدریة» صفحة ۰۲۸ 

(۲) هما شرف الدین عبد الله» وزین الدین عبد الرحمن. 

(۳( أصحاب وحدة الوجود وهم آنواع ویوجد منهم في 
الدیانات الثلاث» كما یوجد منهم في دیانات الهند. وهذه 
العقيدة آشد من کل كفرء فليس عندهم رب وعبید. ولا 
خالق ولا مخلوق وانما كل الکون یشکل وحدة کل جزء 


منها عبد من وجهء ورب من وجه آخر . 


۱۲ 


ثم توجهه إلى مصر واجتماعه بالسلطان"" في 
مجلس ضم القضاة وأعیان الامرای واکرامه له اکراما 
عظيماً ومشاورته له في قتل بعض أعدائه. وامتناع 
الشيخ عن ذلك. 

ثم سكناه القاهرة» ثم توجهه إلى الشامء ثم 
ملازمته بدمشق لنشر العلوم وتصنيف الكتب وإفتاء 
لتق 

إلى أن تكلم بمسألة الحلف بالطلاق» فأشار عليه 
بعض القضاة بترك الإفتاء بها فى سنة ثمانى عشرة 
(وسبعمائة)» فقبل هی ثم 7 کتاب 
السلطان بعد آیام بالمنع من الفتوی بهاء ثم عاد الشیخ 
إلى الافتاء بها وقال: 

لا يسعني کتمان العلمء وبقي کذلك مدة إلى أن 
حبسوه بالقلعة خمسة آشهر وثمانية عشر يوماء ولم يزل 
على عادته من الاشتغال والتعلیم . 

إلى أن ظفروا له بجواب یتعلق بمسألة شد الرحال 
)١(‏ هو الملك الناصر محمد بن قلاوون المتوفی ۰۷۱ وکان 

ذلك سنة ۷۱۱ بعد عودة الناصر للملك وعزل الجاشنکیر 

(المظفر) الذي كان من أتباع نصر المنبجي وأشد الحکام 

على ابن تيمية . 


۱۳ 


إلى قبور الأنبياء والصالحین " وکان آجاب به من 
نحو عشرین سنة» فشنعوا عليه بسبب ذلك» وورد 
مرسوم السلطان في شعبان من سنة ست وعشرین بجعله 
في القلعت فأخلیت له قاعة حسنة وآقام فیها ومعه 
آخوه يخدمه» فکتب في المسألة التي حبس بسببها 
مجلدات عديدة وظهر بعض ما کتبه واشته وال الأمر 
إلى أن مُنع من الكتابة والمطالعت وآخرجوا ما عنده 
من الکتب» ولم یترکوا له دواة ولا قلماً ولا ورقا 
وکتب عقیب ذلك بفحم. وکان اخراج الکتب من عنده 


)١(‏ وقد آوضح ابن کثیر هذه المسألة فقال: إن جواب ابن 
تيمية فى هذه المسألة لیس فيه منع زيارة قبور الأنبیای 
والصالحين وإنما فيه ذكر قولين في شد الرحل والسفر إلى 
مجرد زيارة القبور. 
وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألة» وشد الرحل 
لمجرد الزيارة مسألة أخرى. 
والشيخ لم يمنع الزيارة الخالية عن شد رحل بل يستحبهاء 
ويندب إليها وكتبه ومناسكه تشهد بذلك» ولم يتعرض إلى 
هذه الزيارة فى هذا الوجه فی الفتبا» ولا قال: نبا 
معصیك ولا حکی الاجماع على المنع منهاء ولا هو 
جاهل قول الرسول كَلةِ. (زوروا القبور فانها تذکرکم 
الآخرة). 


١: 


من أعظم النقم» وبقي آشهراً على ذلك وأقبل على 
التلاوة والعبادة والتهجد حتی أتاه الیقین . 
# و # 

هذا مجمل ما قيل في حالة شيخ الاسلام» ومع ما 
حاول أعداؤه أن ينغصوا عيشه دأب فى كل زمن على 
التأليف» فألف ثلاثمائة مجلد وكلها في الشرع» وفي 
حل مسائل عويصة من الدين نقرأ فيما وصلنا منها مثالا 
من علمه النفيس» وعمله الذي عقمت القرون أن يأتى 
ا ۱ 

كثرت تالیفه. لأنه كان يؤلف من صدره» حفظ 
الكتاب والسنة وما دوّن فى شروحهاء وما قاله العلماء 
فى تفسیرهمك وق سا ح دنه کا محفوظه وفيض 
ام رسمه كانه عل دوين سای له سس لیا 
مثله في موضوعه. ولو لم يكن له الا «منهاج السنة» 
لکفاه على الأيام فخراً لا يبلى» ففیه مثال من علمه 
وفوة حجته» ومعرفته بالملل والنحل» وإذا قلنا: انه لم 
یولف نظیره في الرد على المخالفین لأهل السنةء 
لصدقنا کل منصف من آهل القبلة. 

وکتاب «منهاج السنة» من أصح الشهادات على علو 
کعبه في معرفة الشرع وما تقلب علیه» وما حاول بعض 


۱6 


أهل الاهواء من العبث به. وفيما أورده الموافقون 
والمخالفون من صحیح الآراء وبهرجها وكان عنوان 
مداركه الواسعة بتاريخ الإسلامء وتاریخ الملل 
والنحل. 


ولو ادعينا: أنه لم يأت عالم (مثله) يعرف ما طرأ 
على الدين ومذاهب أهله فيه ساعة ساعة ويوماً یوماً ما 
قدر أحد على رد دعوانا. 


as‏ و ال زغ 
الشيعة» وعلی الفلاسفة» وعلى غيرهم. فجاء بالعجيب 
من الآراء التي استخرجها من روح الشريعة واستنبطها 
بعد نظره» وشدة به فما کتب لامام من الائمة في 
عصره وبعد عصره أن یناقضه ويرد أقواله. 


)١(‏ المعتزلة: فرقة من الفرق الاسلامية وقد سمی آتباعها 
بالمعتزلة لاعتزال زعيميها واصل بن عطاء وعمرو بن عبید 
الكبيرة» وقالا: إنه فی منزلة بین المنزلتین لا مومن مطلقاً 
ولا کافر مطلقاً. 

(۲) الجهمیة: هم الجبرية» ودعوا بالجهمية نسبة إلى جهم بن 
صفوان وکانوا یقولون: إن الانسان مجبر لا اختبار له ولا 
قدرة. وقد مات جهم مقتولاً نحو سنة ۱۲۸ه. 


۱۹ 


وما سمع لأحد علماء الدين في عصره صوت مثل 
صوته» في إحقاق الحق» ونصرة سلطان الإسلام. 

كان اپن تيمية فى النصف الثانی من عمره سراجا 
0 7 ' 5 المظاهر من 
القضاة والعلماء» وکان الصدر المقدم كلما دخل في 
موضوع ديني أو سياسي؛ وعبثا حاول بعض الشافعية 
والمالكية أن یسلموه للعامة علهم یقتلونه فما استطاعوا 
آکثر من حجز حريته أشهراً في سجن وکان الملوك 
یحمونه من تعصب خصومه ویعرفون قدره. 

وکان الملك الناصر صاحب مصر یرفع من مقام ابن 
تيمية کثیر وأراد أن یقتل من آفتوا بخلعه من العلماء 
وحثه على أن يفتيه في قتل بعضهم. فأنكر أن ينال 
أحدا منهم بسوی وقال له: إذا قتلت هؤلاء لا تجد 
بعدهم مثلهمء فقال له: أنهم آذوك وأرادوا قتلك 
مراراًء فقال الشيخ: من آذاني فهو في حل؛ ومن 
آذى الله ورسولهء فالله ينتقم منهء أنا لا أنتصر لنفسي» 
وما زال به حتى حلم عنهم السلطان وصفح. 

وكان قاضى المالكية ابن مخلوف يقول: ما رأينا 
ال ای مس ها عل فك سن عليه تار 
علیناء فصفح عنا وحاجج عنا. 


۱۷ 


عليه إن لم یقتل» والا فقد ثبت كفره. 

ونحن نقول: إن هذا هو الفرق العظيم بين أخلاقه 
وأخلاق مشاكسيه» هم كانوا ممن يهتمون لدنياهم 
ومظاهرهمء وهو كان يهتم للأخرى فقطء وشتان بين 
المطلبين. 

كان يهتم لنشر الدين والقضاء على البدع بقلبه 
ولسانه وقلمه وهمهم أن يرضى عنهم السلطان فيبقيهم 
في مناصبهم ویستمیلوا العامة فیقبلوا أيديهم . 

قال الذهبی : 

وکان آبیض. آسود الرأس واللحيةء قلیل الشیب» 
شعره إلى شحمة آذنیه» كأن عینیه لسانان ناطقان» ربعة من 
الرجال» بعید ما بين المنکبین» جهوري الصوت فصیحاً 
سریع القراءة» تعتریه حدة لکن یقهرها بالحلم. . . 

وقال: تعتریه حدة في البحث وغضب تزرع له عداوة 
(١) 75 5‏ 
(١)‏ تم تلخيص هذه الترجمة من ترجمة للأستاذ محمد كرد 

علي . طبعها ونشرها المکتب الاسلامي» وعلق علیها 

وحققها الأستاذ زهیر الشاویش. 


۱۸ 


وفاته في السجن: 

قال الحافظ ابن رجب: مکث الشیخ معتقلاً في 
القلعة من شعبان سنة ست وعشرین إلى ذي القعدة سنة 
ثمان وعشرین؛ ثم مرض بضعة وعشرین یوما ولم 
یعلم آکثر الناس بمرضه ولم يفجأهم إلا موته. 

وکانت وفاته في سحر ليلة الائنین عشري ذي 
القعدة» ذكره مؤذن القلعة على منارة الجامع وتکلم به 
الحرس على الأبرجة» فتسامع الناس بذلك واجتمع 
الناس حول القلعة. حتی أهل الغوطة والمرج. 

وغسله جماعة من أكابر الصالحین وآهل العلم 
كالمزي وغیره. 

وأخرج نے نب ہت سیر سر علي 
الظھرء وکان یوما مشهودا لم يعهد بدمشق مثله . 

وصرخ صارخ: هكذا تکون جنائز أئمة السنة» فبکی 
الناس بکاء كثيرا. 

وأخرج من باب البرید واشتد الزحام» وصار النعش 
على الرؤوس يتقدم تارة ويتأخر آخری» وخرجت 
جنازته من باب الفرج» وازدحم الناس على آبواب 
المدینة جمیعاً للخروج» وعظم الأمر بسوق الخیل . .. 
ودفن وقت العصر بمقابر الصوفية. 

۱۹ 


وحزر من حضر جنازته بمائتي ألف ومن النساء 
ر بخمسة عشر آلفا. رحمه الله ورضی عنه"؟. 


.۸1- ۸٥۵/٦ شذرات الذهب‎ )١( 


۲۰ 


شهادات 


جرت عادتي في هذه السلسلة على وضع هذه 
الفقرة في الترجمة لبیان مکانة المترجم له. ولو 
نحي تہ ير رت ےو ند 
الفصل . ولكني آذکر قليلاً مما قیل فهو دلیل علی 
ما لم أذكره . 

قال الحافظ الذهبى : 

شيخنا وشيخ الإسلامء وفريد العصر علماً ومعرفة 
وشجاعة وذکاء وتتؤيرا الهیاً: وکرماً ونصحاً للامة 
وأمرا بالمعروف ونهیا عن المنکر . 

حب سر وآکثر بنفسه من طلبه» و 
وخرج» ونظر في الرجال والطبقات: وت 0 
يحصله غیره» وبرع في تفسیر القرآن؛ وغاص في دفیق 
معانیه» بطبع سیال. وخاطر وقاد إلى مواضع 
الإشكال. واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها . 

وبرع في الحدیث و حفظ فقلّ من د يحفظ ما يحفظ 


۳۱ 


من الحديث معزواً إلى أصوله مع شدة استحضارہ له 
وقت إقامة الدليل. 
وفتاوى الصحابة والتابعين بحيث إذا أفتى لم يلتزم 
بمذهب . بل بما يقوم دليله عنده. 

وأتقن العربية أطت لا وفروعاً وتعليلاً واختلافاً . 

ونظر في العقليات وعرف أقوال المتكلمين ورد 
علیھم. . . ونصر السنة.. 

وهو أكبر من أن ینبه على سيرته مثلي؛ فلو حلفت 
نين الركخ والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله؛ 
وأنه ما رأى مثل نفسه. 

وقال: كان بحيث يصدق عليه أن يقال: كل حديث 
لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. 

وقال الحافظ الزملكاني : 

كان إذا سئل عن فن من العلم ظنّ الرائي والسامع 
أنه لا يعرف غير ذلك الفن؛ وحکم أن أحداً لا يعرف 
مثله . 
استفادوا في مذاهبهم منه ما لم یکونوا عرفوه قبل ذلك . 


۳۲ 


ولا یعرف آنناظر احدا فانقطع معه. ولا تكلم في 
علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غیرها إلا 
فاق فيه أهله. 

واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. 

وقال الحافظ ابن سيد الناس: 


او می ات ات سوه 
جنسه» ولم تر عين من رآه مثلی TS‏ 


وقال الشیخ عماد الدين الواسطي : 

٦‏ ۹ ی ایوہ 
۳۰۳ وحالاً رھلتا 00 ا 
عند انتهاك حرماته . 

أصدق الناس عقداً وأصحهم مات وأکملهم 
اتناف لج مد گلا ما اقلاق عر جد 
تستجلی النبوة المحمدية وسنتها من أقواله وأفعاله الا 
هذا الرجل. يشهد القلب الصحیح: أن هذا هو الاتباع 


مہ ےم 


۳۳ 


وقال الشیخ ابن دقيق العيد: 
منهك ويترك ما شاء. 

وقال الحافظ المزی: 

ما رایت مثله ولا رای هو مغل نفسه .وما رایت 
أحداً أعلم بکتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه. 

ما آسلمت معارفنا الا على ید ابن تيمية. 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلی : 

كانت العلماء والصلحاء والجند والأمراء والتجار. 
اھ E‏ 


(۱) انظر هذه الأقوال فى شذرات الذهب 8١/5‏ - ۸۵. 


۳ 


هذه ا واعظ 


لم يكن الامام ابن تيمية واعظاً بالمعنی المتعارف 
عليهء أي أنه اتخذ مجلسا یعظ به الناس» ولم ینقل 
عنه ذلك . 

انعا كان فى عليه ماما مهد یحقی المسائل 
ولق ہی كنا کات ااا م رع | هکت ند إلى 
نش الا ومحاربة البدع» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

كما جاهد أعداء الإسلام بقلمه وسيفه. 

ولذا فإن إطلاق «المواعظ» على هذه الكلمات 
المنتقاة» إنما هو إطلاق عليها بالمفهوم الواسع الذي 
يشمل: النصيحة والموعظة» وتصحيح المفاهیم» 
وتوضيح الخامض» وتأصيل المسائل . . وليس بالمفهوم 
الخاص الذي يعني «الرقائق». 

وهي كلمات انتقيتها أثناء رجوعي إلى كتاب 
«الفتاوی» فأحببت أن تأخذ مکانها في میا «معالم 


Yo 


فی التربية والدعوة» راجيا الله تعالی أن ینتفعنا بھا: 
والخیر أردت» فارجو أن أكون قد وفقت الیه 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله و صحبه وسلم. 


۳۹ 


مَواءِ ظط 


سم ۱ 
ع السلا ا ں ہہ 


للكمة وَالمويظة 
مزأسباب صا الصَلبِوَشِعَائْ 


ہم ہر ہے 


۳۸ 


أعمال القلوب 


قال آبو العباس : 
أعمال القلوب ۔ التی قد تسمی : المقامات والأحوال - 
هي من أصول الایمان وقواعد الدین» مثل : 


محبة الله ورسوله» والتوکل على اللہ واخلاص 
الدين له والشکر لہ والصبر على حکمه» والخوف 
منه » والرجاء لہ وما يتبع ذلك. 


نهذه الاعمال جمیعها واجبة على جمیع الخلق؛ 
باتفاق أئمة الدین"؟. 
أصل الدین 
قال آبو العباس : 
الاخلاص : هو حقيقة الاسلام. 
إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغیره. 
)۱( الفتاوى ۵/۱۰ -٦۔‏ 


۳۹ 


فمن لم یستسلم له فقد استکبر. 

ومن استسلم لله ولغیره فقد آشرك. 

وکل من الکبر والشرك ضد الاسلام. 

ولهذا كان رأس الاسلام «شهادة أن لا إله الا الله». 

وهی متضمنهة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سوا 
وهو الاسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرین 
ديناً سوام كما قال تعالی: لوس يبتع مر آلاسکم دیا فلن 


2 


ہہ محر ہہ  .‏ گی 


یقبل منه وهو في الاخرة من لسرن ۵ [آل و ا 

ومذا یبین آن اضل الدین في الحقیقة هو الأمور 
الباطنة من العلوم والأعمال وأن الاعمال الظاهرة لا 
J).‏ 
تنفع بدونها j‏ 

الحیاء 

الحياء مشتق من الحياة» فان القلب الحى یکون 
صاحبه جنا فيه حیاء یمنعه عن القبائح» فان حياة 
القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب . 
)۱( الفتاوی ۰ - ۵ 


+, ۰ الفتاوی‎ (٢ 
۰۱۰۹/۱۰ الفتاوى‎ )۳( 


آثار الحسنة 

قال آبو العباس : 

البر والتقوی یبسط النفس؛ ویشرح الصدر؛ بحيث 
يجد الانسان في نفسه اتساعاً وبسطاً عما کان عليه قبل 
ذلك» فانه لما اتسع بالبر والتقوی والاحسان بسطه الله 
وشرح صدره. 

والفجور والبخل یقمع النفس» ویضعها ویهینها 
بحيث يجد البخیل في نفسه أنه ضیق . 

قال ابن عباس: «إن للحسنة لنوراً في القلب 
وضیاء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق 
ومحبة في قلوب الخلق . 

وان للسيثة لظلمة فی القلب وسواداً فى الوجه ووهنا 
في البدن» وضيقاً في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق». 


جھاد النفس 
يحتاج المسلم إلى أن يخاف الله» وینهی النفس عن 
الهوی. 


(۱) الفتاوی 1۲۹/۱۰ - 1۳۰. 


۳۱ 


اتباعه والعمل به. 

فإذا كانت النفس تهوی وهو ينهاهاء كان نهیه 
عبادة لله » وعملا ااا وثبت عنه [قلَِه] أنه قال: 
(المجاهد من جاهد نفسه فی ذات الله). فیژمر 
بجهادها . 

كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصي ویدعو إِلیھا . 

وهو إلى جهاد نفسه أحوجء فان هذا فرض عین؛ 
وذاك فرض کفایة. 

فكل ما وقع في قلب المژمن من خواطر الکفر 
والنفاقء فکرهه وألقاهء ازداد ایمانا ویقینا. 

كما أن کل من حدئته نقسه پذنب» فکرهه ونفاه عن 
نفسهء وترکه للهء ازداد صلاحاً ور 0-01 

محو الذنوب 
الذنوب یزول موجبها بأشیاء: 
آحدها : التوبة. 


۰۷۲۱۷ ۰71۳۱ الفتاوی 1۳۵/۱۰ ۔‎ )١( 


۳۲ 


الثاني : الاستغفار من غير توبةء فان الله تعالى قد 
یغفر له إجابة لدعائه وإن لم یتب . 

فاذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الکمال. 

الثالث : الأعمال الصالحة المکفرة. 

فأنفع ما للخاصة والعامت. العلم بما یخلص النفوس 
من الورطات» وهو إتباع السيئات الحسنات. 
والحسنات: ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين 
من الأعمال والأخلاق والصفات. 

الرابع : ومما يزيل موجب ا المصائب 
المكفرة» وهي كل ما یؤلم من هم أو حزنء أو أذى 
في مال أو عرض؛ أو جسدء أو غير ذلك. 


6 ")0 
تناصح 
قال أبو العباس : 
قال سفیان بن عیینة: كان العلماء فيما مضی یکتب 
بعضهم إلى بعض بهولاء الکلمات : 
من أصلح سریرته » أصلح اللہ علانیته . 
)١(‏ الفتاوى ٦٥٦٥/٦٠١‏ 1۵۸. 


۳۳ 


ومن آصلح ما بینه وبين الله» أصلح الله ما بینه وبين 
الناس-. 

ومن عمل لآخرته. کفاه الله آمر جا نار 

الحكمة في أوامر الله تعالى 

قال أبو العباس : 

إن كل ما أمر الله به أمر به لحكمة» وما نهى عنه 
ھی لحكدة: 

وهذا مذهب أئمة الفقهاء قاطبة» وسلف الامت 
وأئمتها وعامتھاء فالتعبد المحض بحیث لا یکون فيه 
حكمة لم يقع . 

وأما رمي الجمارء والسعي بين الصفا والمروق 
ی۷۷۷ تضمنه من ذکر ال. 
قال ية : (انما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي 
الجمار لاقامة ذکر الله)" فکیف یقال: لا حکمة؟ 

وأما فعل مأمور في الشرع ليس فيه مصلحت 
منفعة ولا حكمة إلا مجرد الطاعة» والمؤمنون یفعلونه 
نهذا لا آعرفه۳. 


(۲) رواه أبو داود (۱۸۸۸). 
(۳) الفتاوی ۱48/۱۶ - ۰۱8۱ 


۳ 


أصل السعادة 
قال أبو العباس : 
والله سبحانه قد تفضل على بني آدم بأمرین؛ هما 
أصل السعادة. 
آحدهما: أن كل مولود يولد على الفطرة. 
فالنفس بفطرتها إذا ترکت كانت مقرة لله بالإلهية» 
محبة له تعبده لا تشرك به شیئاء ولکن یفسدها ما 
يزين لها شیاطین الانس والجن بما يوحي بعضهم إلى 
بعض من الباطل . 
الثاني : أن اش تعالی قد هدی الناس هداية عامة 
با جمل وی تالفظ من اة رات ب اك سا 
أنزل إليهم من الکتب. وأرسل إليهم من الرسل”" . 
توقير العلماء 
قال أبو العباس : 
يجب على المسلمين ۔ بعد موالاة الله ورسوله ۔ 
موالاة المزمنین كما نطق به القرآن خحصوصاً العلماء 
الذین هم ورثة الانبیای الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم 
یهتدی بهم في ظلمات البر والبحر . 


۔۲۹٦۰‎ ۲۹۵/۱۶ الفتاوی‎ )١( 


۳۵ 


سنته. بهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب 
وليعلم : أنه ليس أحد من الأئمة المقبولین عند الامة 
سنته» دقيق ولا جلیل» فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله وا" . 
النية 
ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم. 
أنه تكلم بلفظ النیت لا فى صلاة» ولا طهارت 


)١(‏ الفتاوی ۲۳۱/۲۰ - ۲۳۲۔ 
(۲) الفتاوى ۱۸/ ۲٦٢‏ ۔ ۰۲۲۳ 


۳۹ 


الدلیل القرآنی 
إن اثبات الصانع في القرآن بنفس آیاته» التي يستلزم 
العلم بها العلم به. کاستلرام العلم بالشعاع العلم 
(١) 2 ۱ 5‏ 
بالشمسء من غير احتياج إلى قياس كلي '. 
خوف الله وحده 
بعض الناس يقول: يا رب إني أخافك وأخاف من 
لا يخافك . 
بل على الك أن اف اله حسم و لا فاق آسدا: 
فإن من لا يخاف الله أذل من أن یخاف. فإنه ظالم 
من أولياء الشیطانء فالخوف منه قد نهى الله عنه. 
وأنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه كفاك شر 
كل شرء ولم يسلطه عليك فإنه قال: ومن یو عل 
ال فهو حسبة) [الطلاق:٦٦].‏ 


۳۷ 


خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم یسلط عليك» 
کما قال: ما کار 2 مَعَدِيَهُم وم سَتَعَفرونَ 4 
[الأنفال]۲۱ . 


تحريك القلوب 

قال ايو العباس: 

محرکات القلوب إلى الله عر وجل ثلاثة 

الو 

د والحوقك: 

- والرجاء. 

وآقواها المحبة» وهي مقصودة تراد لذاتھاء لأنها 
تراد في الدنیا والآخرة» بخلاف الخوف. فانه یزول في 
الخرة. قال ال تعالی؛ 

فا اک اوی امه لا خرف ميه ولا هم 


ي2 ہھ سے 


رزوت 09 4 ا 
علماء الحديث 
ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون 
(۱) الفتاوى ۵۷/۱ ۔ ۵۸. 


۳۸ 


نقلة الحدیث» حتی قال الشافعي ره : 
«إذا رایت رجلا من أهل الحديث» فكأني ریت 
رجلا من أصحاب النبي كلا . 


وإنما قال الشافعي ھنذاء لأنهم في مقام الصحابة من 
تبليغ حديث النبي ا٢٤‏ 


طهارتان 

قال أبو العباس : 

إن الله تعالى أمر بطهارة القلب» وأمر بطهارة البدن 
وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه. 

فنجد كدر من المتفقهة والمتعبدة نما همته طهارة 
البدن فقط» ويزيد فیها على المشروع اهتماماً وعملا 
ويترك من طهارة القلب ما آمر به» إيجاباً أو استحباباً. 
ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك. 

ونجد كثيراً من المتصوفة. إنما همته طهارة القلب 
فقط ۰ حتی يزيد فیها على المشروع اهتماما وغملا 
ويترك من طهارة البدن ما آمر به إيجاباً أو 
اس ضاران 


۱۱/۱ الفتاوی‎ )١( 


۳۹ 


فالاولون یخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة 
صب الماء.. واجتناب ما لا یشرع اجتنابه مع 
اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر. . . 

والآخرون یخرجون إلى الغفلة المذمومة» فيبالغون 
شلاة الا :وقد لا ون التخاسات : 


قال أبو العباس : 

۔ فالواجبة: هی التوبة من ترك مأمورء أو فعل 
محظور» وهذه واجبة على جميع المكلفين» كما آمرهم 
الله بذلك فی كتابه» وعلى ألسنة رسله. 

- والمستحبة: هي التوبة من ترك المستحبات» وفعل 

فمن اقتصر على التوبة الأولى» كان من الأبرار 
المقتصدین . 

ومن تاب التوبتين كان من السابقين المقربین'''. 
)۱( الفتاوى 6/١‏ . 


سال ص۲۲۷۷۱)؛ مطبعة المدنی - القاهرة. 


۶۰ 


الکبر والحسد 

قال أبو العباس : 

الکبر والحسد. هما داءان أهلكا الأولین والآخرین: 
وهما أعظم الذنوب التي عصيّ بها الله أولا. 

فإن إبليس استكبر وحسد آدم. 

وكذلك ابن آدم الذي قتل أخاه حسد أخاه. 

ولهذا كان الكبر ينافي الاسلام. 

كما أن الشرك ينافي الإسلام. 

فان الإسلام: هو الاستسلام لله وحده. 

فمن استسلم له ولغیره» فهو مشرك به. 

ومن لم یستسلم له فهو مستکبر» كحال فرعون وملئه. 

ومن أسلم وجهه لله حنیفاً فهو المسلم الذي على 
ملة إبراهيم الذي ھکال لم ريه آسلم قال أُسْلَمَتٌ لب 
مت © اقرا 

الحاجة إلى الخلق ذل 
قال أبو العباس : 
العبد كلما كان أذل لله. وأعظم افتقاراً الیه 


(۱) جامع الرسائل لابن تیمیة ص(۲۳۳ - ۲۳4). 


١ 


وخضوعاً له» كان أقرب إليهء وأعظم لقدره. 

فأسعد الخلق. أعظمهم عبودية لله. 

وأما المخلوقء فكما قيل: 

- احتج إلى من شئت تكن أسيره. 

- واستغن عمن شئت تكن نظيره. 

- وأحسن إلى من شئت تكن أميره. 

فأعظم ما يكون العبد قدراً وحرمة عند الخلق. إذا 
لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه. 


ما يكون عندهم . 


ومتى | > حتجت إليهم ‏ ولو في شربة ماء - نقص 
قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم. 


ولهذا قال حاتم الأصم ‏ لما سئل: فيم السلامة من 


الناس؟ - قال: 
أن یکون شيئك لهم مبذولاً وتکون من شیشهم 

)۱( ۱ 7۲ 

9 


۳۹/۱ الفتاوى‎ )١( 


ف 


السعادة فی معاملة الخلق 
قال أبو العباس : 
والسعادة في معاملة الخلق: أن تعاملهم لله : 
فترجو اللہ فیهم» ولا ترجوهم في الله . 
وتخافه فیهم» ولا تخافهم في الله. 
وتحسن إليهم رجاء ثواب ال لا لمكافأتهم. 
وتکف عن ظلمهم خوفاً من الله لا منهم. 
الاجتماع والفرقة 
سبب الاجتماع والألفة: جمع الدین» والعمل به 
کل وهو عبادة اللہ وده لا شريك له كما أمر يه - 
وسعادة الدنيا والآخرة. 
ونتيجة الفرقة: عذاب ا ال 
(۱) الفتاوی ۵۱/۱. 


٣ 


آنواع الحقوق 

قال أبو العباس : 

الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. 

فا او سر تر شتا 

وحقوق العباد قسمان: خاص» وعام. 

۔ آما الخاص: فمثل بر كل إنسان والدیه. وحق 
زوجته وجاره. فهذه من فروع الدین. 

- وأما الحقوق العامة: فالناس نوعان: رعاة ورعية : 

فحقوق الرعاة: مناصحتهم . 

وحقوق الرعية: لزوم جماعتهم"*. 

ااتباع 

قال أبو العباس: 

العبادات مبناها على الشرع والاتباع» لا على الهوى 
والابتداع. فإن الإسلام مبني على أصلين: 

أحدهما: أن نعبد الله وحده لا شريك له. 

والثاني: أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله ی 
لا نعبده بالأهواء والبدع"۳. 
)١(‏ الفتاوی ۰۱۸/۱ 
(۲) الفتاوی ۸۰/۱ 


5 


فقھاء الحدیث 

كان طائفة من أئمة المصنفين للسنن على الأبواب» 
إذا جمعوا فيها أصناف العلم ابتدژوها بأصل العلم 
والإيمان. 

کما ابتداً البخاري اصحیحہ) ببدء الوحى ونزوله. 1 
ثم آتبعه بکتاب الایمان. . . ثم بکتاب العلم. . . فرتبه 
الترتیب الحقيقي . 

وکذا الامام أبو محمد الدارمي» صاحب «المسند» 
ابتدأ کتابه بدلائل النبوة. 
ونحوهما. ولهذا کان آحمد بن حنبل یعظم هذین 
ونحوهمك لأنهم فقهاء ف الحدیث آصولا 7 ٠‏ 

عبد اللہ 
قال أبو العباس : 
نما عبد الله : 


من يرضيه ما یرضی الله » ویسخطه ما یسخط الله. 
)۱( الفتاوی ۲ 


٥ 


ويحب ما أحبه الله ورسوله» ویبغض ما أبغض الله 
ورسوله. 

ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله تعالى. 

وهذا هو الذي استكمل الإيمان. 

كما فى الحديث: (من أحب لله وأبغض له 
وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان)“. 

وقال: (أوثق عرى الإيمان: الحب في الله 
وھ ۰۳۹۵ 

رجاء عفو الله 

قال أبو العباس : 

لا بد من العمل المأمور به. 

ولا بد من رجاء رحمة الله وعفوه وفضله وشهود 
العبد لتقصيره» ولفقره إلى فضل ربه» وإحسان ربه إليه . 

لا يعجب العبد بعمله» بل يشهد نعم الله علیه 
وإحسانه إليه في العمل وأن لا يستكثر العمل؛ فان 
عمله لو بلغ ما بلغ إن لم يرحمة الله ويعف عنه 
)١(‏ رواه أبو داود (110۸۱). 


.۲۸۱/۰٢ رواه أحمد‎ )٢( 
۰۱۹۰/۱۰ الفتاوی‎ )۳( 


3 


ويتفضل عليه» لم یستحق به شيئاً . 
وقد قال سفيان بن عيينة: کانوا يقولون: 
ينجون من النار بالعفو. 
ويدخلون الجنة بالرحمة. 
ویتقاسمون المنازل تالا عمال" . 


توبة الأنبیاء 

قال آبو العباس : 

قد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم: على ما 
آخبر الله به في كتابه» وما ثبت عن رسوله: من توبة 
الأنبياء من الذنوب التي تابوا منها. وهذه التوبة رفع الله 

وعصمتهم هي من أن يقروا على الذنوب والخطأ. 

فان مَنْ سوى الأنبياء يجوز عليهم الذنب والخطأ من 
غير توبه . 

والاأنبیاء یستدرکهم الله فیتوب عليهم... كما قال 
تعالی : 

جرب تا من کیت ين سول هلا تیب 6 صق 


6 ۱۵ جامع الرسائل لابن تيمية › ضن(۱‎ (١) 


4۷ 


۳ ٭ میور م ۱ 
کم له ايلي وله يو ۹ @4 [الحج]! 5 


قال آبو العباس : 

- كما أنزل الله بمكة آصوله: من التوحید. 
والأمثال التى هى المقاييس العقلية» والقصص والوعد 
والوعيد. 

- ثم أنزل بالمدينة لما صار له قوة - فروعه 
الظاهرة من : الجمعة والجماعة والأذان والاقامتف 
والجهاد والصيامء وتحريم الخمر والزنا والميسر» وغير 
ذلك من واجباته ومحرماته. 

فأصوله تمد فروعه وتثبتها . 

وفروعه تکمل آصوله وتحفظها . 

فإذا وقع فيه نقص ظاهر» فانما یقع ابتداء من جهة 
فروعه. ولهذا قال يي : (آول ما تفقدون من دینکم 
الأمانة» وآخر ما تفقدون من دینکم الصلاة). 


(۱) جامع الرسائل لابن تیمیةء ص(۹٦۲).‏ 


1۸ 


فالصلاة هي آول فرض ۰ وهي من آصول الدین 
والایمان. . فلا تذهب الا في الآخر*'. 
علامه الحب 
قال آبو العباس : 
حب الله ورسوله موجود في قلب کل مؤمنء لا 
یمکنه دفع ذلك من قلبه إذا كان مؤمنا. 


الرسول ويطعن عليه» أو یسب الله ویذکره بما لا يليق» 
فالمؤمن يغضب لذلك أعظم مما يغضب لو سب أبوه 


۶ (۲) 
وامه 

قال آبو العباس : 

مرض القلب: هو نوع فساد یحصل له یفسد به: 
تصورہ وارادته . 


- فتصوره: بالشبهات التي تعرض له» حتی لا یری 
الحق» أو يراه على خلاف ما هو علیه . 


(۱) الفتاوی ۳۵۵/۱۰ .۳٥٣‏ 
(۲) الفتاوی ۳۶۳/۱۲. 


1۹ 


- وارداته : بحیث یبغض الحق النافع ویحب الباطل 
الضار . 

فلهذا : 

یفسر المرض تارة بالشك والريب مثل قوله: لف 
لوبهم رص € [البقرة : ۲]. 

وتارة يفسر بشهوة الزناء مثل قوله: «فطَع آلزٍی فى 
قلیه. مرش4 [الاحزاب: ۳۲]. 

والمرض فی الجملت يضعف المريض» بجعل قوته 
ضعيفة لا تطیق ما يطيقه القوي . 

والمرض دون الموت . 

فالقلب يموت بالجهل المطلق» ویمرض بنوع من 
الجهل. فله موت ومرض ۰ وحياة وشفاء. 

وحياته وموته. ومرضه وشفاؤ أعظم من حياة 
البدن وموته» ومرضه وشفائه. 

فلهذا: مرض القلب إذا ورد علیه شبهة آو شهوة 
قوت مرضه» وان حصلت له حكمة وموعظة كانت من 
آسباب صلاحه ار 


(۱) الفتاوی ٩۳/۱۰‏ ۔ ۹6. 


شفاء القرآن 
قال آبو العباس : 
والقرآن شفاء لما في الصدور. 


ومن فی قلبه آمراض الشبهات والشهوات ففیه من 
البیناٹ ها يزيل الحق من الباطل. فیزیل أمراض الشبهة 
المفسدة للعلم والتصور والادرك بحیث یری الاشیاء 
على ما هي علیه . 

وفیه من الحکمة والموعظة الحسنة - بالترغیب 
والترهیب» والقصص التي فیها عبرة ‏ ما یوجب صلاح 
القلب. 

فالقران: مزیل للأمراض الموجبة للارادات 
الفاسدة» حتی یصلح القلب فتصلح إرادته» ویعود 
إلى فطرته التي فطر عليهاء كما يعود البدن إلى 
لتق اسی: 

ويغتذي القلب من الایمان والقرآن بما يزكيه ویژیده 
كما يغتذي البدن ہما ينميه ویقومه . فان زكاة القلب مثل 
اال 


۰ 


.۹٦١- ۹0/1۰ الفتاوی‎ (۱) 


اه 


الثواب والمشقة 


قال أبو العباس : 
قول بعض الناس : الثواب على قدر المشقة» لیس 
بمستقیم على الاطلاق . 


فالأجر على قدر الطاعة فقد تکون الطاعة لله 
ورسوله في عمل ميسرء كما یسر الله على آهل الاسلام 
«الكلمتين» وهما أفضل الأعمال. 

ولذلك قال النبى كِ: (كلمتان خفيفتان على 
ال تانق لی اذ يهان إلى اتی 
00 ء"مھ" سبحان الله العظیم!'. 

ولو قیل: الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته 
لكان ا 

فأما كونه مشقاً فليس هو سبباً لفضل العمل ورجحانه. 

ولكن: قد يكون العمل الفاضل مشقاء ففضله لمعنی 
غير مشقته» والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره» 
فيزداد الثواب بالمشقةء کمن كان بُعْذّہ عن البيت في 
الحج والعمرة أكثرء يكون أجره أعظم من القريب. 

فكثيراً ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعبء لا 


)۱( رواه البخاري )۷٥٢٢۳(‏ ومسلم (۲۲۹۶). 


o 


لان التعب ا مقصود من العمل؛ ولکن لان 
العمل مستلزم للمشقة والتعب . 
هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الاصار 
والاغلال. ولم یجعل علینا فيه حرج" 
الحسد 
قال أبو العباس: 


إن «الحسد» مرض من أمراض النفس» وهو مرض 
غالب» فلا يخلص منه إلا قليل من الناس. ولهذا 
يقال: ما خلا جسد من حسد. لکن اللئیم یبدیه. 
والكريم يخفيه. 
وقد قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما 
اتناك اض وت لا ۷۵00ا رلک و فى 
صدركء فإنه لا يضرك ما لم تعدّيه”ا يدا ولساناً. ` 
فمن وجد في نفسه حسداً لغيره: فعليه أن يستعمل 
معه التقوی والصیر فیکره ذلك من شس 
)١(‏ الفتاوی ۱۳۰/۱۰ - 1۲۲. 
(۲) عمه: أي غيبه في صدرك فلا یطلع عليه أحد. 
(۳) تعديه: أي تتجاوز به إلى اليد واللسان. 
)٤(‏ الفتاوى ۱۲/۱۰ ۔ ١٢۱۔.‏ 


۳ 


العبادة 

قال آبو العباس : 

العبادة: هي اسم جامع لکل ما يحبه الله ویرضاه: 
من الاقوال والاعمال الباطنة والظاهرة. 

فالصلاة والزكاة. والصيام» والحج؛ وصدق 
الحدیث. وأداء الأمانةء وبر الوالدین» وصلة الأرحام 
والوفاء بالعهود» والامر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والجهاد للكفار والمنافقینء والإحسان إلى الجار 
واليتيم والمسكين وابن السبیل والمملوك من الآدميين 
والبهائم والدعاء والذكر والقراءة» وأمثال ذلك من 
العبادة. 

وكذلك حب الله ورسوله . 

وخشیة الله والإنابة إليه . 

وإخلاص الدين له . 

والصبر لحکمه والشکر لنعمه. 

والرضا بقضائه. والتوکل علیه . 

والرجاء لرحمته والخوف لعذابه . 

وأمثال ذلك هي من العبادة لله تعالی". 


.۱۵۰ - ۱۹/۱۰ الفتاوی‎ )١( 


o4 


حسنه تدخل النار 

قال أبو العباس : 

قال طائفة من السلف» منهم سعید بن جبیر : 

إن العبد لیعمل الحستة فیدخل بها النار» وان العبد 
لیعمل السيئة فیدخل بها الجنة . 

يعمل الحسنة فیعجب بھاء ویفتخر بهاء حتی تدخله 
النار ۔ 

ويعمل السيئة فلا یزال خوفه منهاء وتوبته منها حتی 
غ له : 

المولود في الاسلام ومن أسلم 

قال أبو العباس : ۱ 

کال ی ا ات رف على ا 
فلم يكفر قطء أفضل ممن كان کافراً فأسلم. لیس 


بصواب . 
بل الاعتبار بالعاقبة. وأيهما كان أتقى لله فى عاقبته 
كان أفضل . 


فإنه من المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين 


۵ 


والأنصار الذين آمنوا بالله ورسوله بعد کفرهم؛ هم 
آودلاهم". 
الصلاة کالایمان 

قال آبو العباس: 

الصلاة کالایمان لا تدخلها النيابة بحال فلا يصلي 
آحد عن أحد الفرض لا لعذر ولا لغیر عذرء كما لا 
یمن أحد عن أحد. 

ولا تسقط بحال» كما لا يسقط الإيمان. 

بل عليه الصلاة ما دام عقله حاضراًء وهو متمكن 

۱ لعي ۲( 
من فعل بعض افعالها . . 

الخطاب الاسلامی یتناول المکلفین 

قال أبو العباس : 

حدیث : (آمرت آن آخاطب الناس على قدر عقولهم) . 

هذا لم يروه أحد من علماء المسلمین الذين یعتمد 
علیهم في الرواية» ولیس هو في شيء من کتبهم . 
)۱( الفتاوی ۰ ۳ 
(۲) الفتاوی ۳۹/۱۰ 


كه 


وخطاب الله ورسوله للناس» عام یتناول جمیع 


انوا . 

وكذلك النبي ی كان يخاطب الناس على منبره 
بكلام واحد» يسمعه کل أحد. 

لکن الناس يتفاضلون في فهم الکلام؛ بحسب ما 
یخص الله به كل واحد منهم من قوة الفهم» وحسن 
العقیدة . 

ولهذا كان أبو بكر الصديق آعلمهم بمراده كما في 
الصحيحين عن أبي سعيد: أن النبي تا خطب الناس 
فقال : 

(إن عبداً خيره الله بين الدنيا والآخرة» فاختار ذلك 
العبد ما عند الله) . 

فال فبکی اہر ہکوہ وؤكال:.تفديك بانفسنا 
وأموالنا. 

فجعل الناس یعجبون منه ویقولون: عجباً لهذا 
الشیخ؛ بكى أن ذکر رسول الله ية عبداً خيره الله بين 
الدنیا والاخرة. 

قال: فکان رسول الله ية هو المخيرء وکان آبو 
بکر آعلمنا به . 


لاه 


یں سو تو ولكنْ آبو بكر 


E 1‏ 
عرب ہہ 


أثر النية في الفعل 
الفعل الواحد: - سی الظاهر - یذاب الانسان علی فمله 
مع النية الصالحف ویعاقب على فعله مع النية الفاسدة : 
فمن حج ماشياً لقوته على المشي» وآثر بالنفقة 
کان ماخوزا أجرين . أجر المشي: وات جر الایثار . 


ومن حج ماشيا تشاد بالمال» اروا بنقسه» 


)١(‏ الفتاوى ۲۳۸/۱۸ - ۲۳۹۔ 

٢(‏ ما ذهب إليه الإمام هو الصواب في أمر خطاب ال تعالی 
ورو ات یویده قوله هی : (نضر الله ۳ سمع منا 
حدیثاً فحفظه حتى يبلغهء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه ورب حامل و فقه ليس بفقيه) رواه أبو داود والترمذي 
وغيرهماء وعند الترمذي (فرب مبلغ أوعى من سامع). 
أما بقية الدعاة إلى الله فينبغي أن يكون خطابهم متناسباً مع 
المخاطبین؛ وهو ما رواه البخاري عن علي وينه من 
قوله: «حدثوا الناس بما یعرفون» أتحبون أن يكذب الله 
ورسوله» وترجم له البخاري بقوله: «باب من خص بالعلم 
قوماً دون قوم كراهية أن لا یفهموا». 


مه 


كان انا آئمین» تم البخل وائم الاضرار. 
ومن حج راکب لضعفه عن المشي وللاستعانة 
بذلك على راحته. لیتقوی بذلك على العبادت كان 
مأجورا آجرین . ۱ 
ومن حج راکب یظلم الجمال» والحمال» کان ائما 


اش 
بحن ۰ 


التزام السنة 

قال آبو العباس : 

سأل رجل مالك د رق انت عن الاحرام قبل المیقات؟ 

فقال : أخاف عليك الفتنة. 

فقال له السائل : أي فتنة فی ذلك؟ وانما هى زيادة 
أميال في طاعة الله عرٌ وجل. 

الا یہس و سن 

معرفة الجاهلية 

قال آبو العباس : 

قال عمر بن الخطاب له : (انما تنقض عری 
)١(‏ الفتاوی ۰۱۳۸/۲۲ 
(۲) الفتاوی ۰۲۲۳/۲۲ 


۹ 


الاسلام عروة عروت إذا نشأ في الاسلام من لم یعرف 
الجاهلیة) . 

فمن عرف الشر وذاقه» ثم عرف الخیر وذاقه - فقد 
له - آکمل ممن لم یعرف الخیر والشر ویذقهما كما 
ذاقهما . 
أنه شر فإما أن یقع فيه» وإما أن لا ینکره كما آنکره 
الذي عرفه""؟. 


التوبة العامة 
الناس في غالب آحوالهم؛ لا یتوبون توبة عامة مع 
حاجتهم إلى ذلك . 


فان التوبة واجبة على کل عبد في كل حال. لانه 
۹۹+۵ مأمور» آو ما اعتدی 


فيه من فعل محظور'''. فعلیه أن يتوب دائماً . 
)١(‏ الفتاوى ۳۰۱/۱۰. 
(۲) الفتاوی ۳۳۰/۱۰ 


۰ 


نعمه الشدة 
من تمام نعمة الله على عباده المومنین» أن ینزل بهم 
الشدة والضرء وما يلجئهم إلى توحیده فیدعونه 
مخلصين له الدین» ويرجونه ولا يرجون أعدا سوا 
وتتعلق قلوبهم به لا بغيره. 
فيحصل لهم من التوكل عليهء والإنابة إليه» وحلاوة 
الإيمان» وذوق طعمه» والبراءة من الشرك ما هو أعظم 
فان اتا دات بدنية ونعم دنيوية» قد يحصل 
: ×× زفق 
للکافر منها اعظم مما يحصل للمؤمن : 
الأذكار الثلاثة 
الأذكار الثلاثة التى اشتملت عليها خطبة ابن مسعود 
وغيره» وهي : 


)١(‏ أي حصول اليسر وزوال العسر في المعيشة. 
(۲) الفتاوی ۰۳۳۳/۱۰ 


5١ 


«الحمد لله نستعینه ‏ ونستغفرہ) ھی ا یپروی عن 
الشيخ عبد القادر ثم أبي الحسن الشاذلي: أنها جوامع 


الكلم النافع . 
وهي : الحمد لت واستغفر الف ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 


وذلك أن العبد يہ بین آمرین : 

- آمر یفعله الله به فهي نعم الله التي تنزل علیه 
فتحتاج إلى الشکر . 

- وأمر یفعله هو: ما خیر» واما شر 

فالخیر یفتقر إلى معونة ال له» فیحتاج الی 


الااستعانة . 
وال رای فا ره لمج ا 
۳1 يأس في الإسلام 
قال آبو العباس : 


نهی الله نبیه أن يصيبه حزن أو ضیق ممن لم یدخل 
في الاسلام» في أول الأمر . 

فعذلك في آخره. 
)۱( الفتاوی ۱۸ ۔ 


1۲ 


فالمؤمن منهي أن يحزن علیهم؛ آو یکون في ضیق 
من مکرهم. 

وکثیر من الناس [ذا رأی المنکر أو تخیر کثیر من 
آحوال الاسلام جزع وكل وناح كما ینوح آهل المصائب . 

وهو منهي عن هذاء بل هو مأمور بالصبر والتوکل 
والثبات على دين الاسلام وأن یژمن بأن الله مع الذین 
اتقوا والذین هم محسنون. وآن العاقبة للتقوی. 

وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فلیصبر؛ إن وعد اللہ حق؛ 
ولیستغفر لذنبه» ولیسیح بحمد ربه بالعشي والإبكار”" . 

الحسنات والاخلاص 
ا 
E:‏ 5 ۰ 5 1 محارم بت 

كما قال الفضیل بن عياض في قوله: ۾ وڪم 
ی أَحَسَنْ عملا [هود:۷] قال: أخلصه وأصوبه. 

قالوا: يا أبا علی» ما أخلصه وأصوبه؟ 

قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم 
)١(‏ الفتاوی ۲۹۱/۱۸. 


۳ 


یقبلء وإذا کان صواباً ولم یکن خالصاً لم یقبلء حتى 
یکون خالضا ضوابا: 

والخالص : أن يكون لله. 

والصواب: أن 0 

وكان عمر بن الخطاب يه يقول في دعائه: «اللهم 
اجعل عملي كله صالحاًء 97 ٣ج‏ رولا 
فحن ار ال 


أنواع الدعاء 

قال أبو العباس : 

الدعاء نوعان: 

- دعاء العبادة. 

- ودعاء المسألة . 

فان الدعاء فى القرآن يراد به هذا تارف وهذا تار 
86پ ۶" وهما متلازمان. 

فان دعاء المسألة: هو طلب ما ینفع الداعي» وطلب 
کشف ما يضره ودفعه» وكل من يملك الضر والنفع فانه 
هو المعبود» لا بد أن يكون مالکا للنفع والضر. 

فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة. 


(۱) الفتاوی ۰۳۱۸/۱۰ 


5: 


ویدعو خوفاً ورجاء دعاء العبادة. 


فعلم أن النوعین متلازمان : فكل دعاء عبادة مستلزم 
لدعاء المسألةء وکل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة ۲ . 


نية المرء أبلغ من عمله 

قال أبو العباس : 

هذا الكلام قاله غير واحد. . وبيانه من وجوه: 

أحدها: أن النية المجردة من العمل يثاب عليهاء 
والعمل المجرد عن النية لا يثاب عليه. وفى الصحيحين 

الثاني: أن من نوی الخيرء وعمل منه مقدوره 
وعجز عن إكماله» كان له آجر عامل. كما في 
ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم) قالوا: 
وهم بالمدينة؟ قال (وهم بالمدينة حبسهم العذر). 

الثالث: أن النية لا يدخلها الفساد» بخلاف الأعمال 
الظا ۔(٢)‏ 

هره 3 


۱۱ - ۱۰/۱۵ الفتاوى‎ )١( 
۲۵ - ۲۶۳/۲۲ الفتاوی‎ )۲( 


۵ 


قال آبو العباس : 
واعقدن بالأصابع فإنهن مسوولات مستنطقات)''. 

وأما عده بالنوی والحصی ونحو ذلك فحسن . 

وكان من الصحابة ون من یفعل ذلك وقد رأى 
النبي یاه أم المؤمنین تسبح بالحصی. وأقرها على 
ذلك . وروي آن آبا هريرة كان يسبح به . 

وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز» ونحوه» 
فمن الناس من کرهه ومنهم من لم یکرهه واذا 
حسنت فيه النية فهو حسن غير مکروه. 

وأما اتخاذه من غير حاجة. أو إظهاره للناس مثل تعليقه 
بالعنق. . قهذا انا ریاء للناس» آو مظنة المراءاة ۳۳ 

ملازمة الطاعه 

قال آبو العباس : 

قال الشیخ آبو محمد عبد القادر [الجيلاني] في 
کتاب : افتوح الغیب» : 


(۱) رواه ابو داود (۰)۱۵۰۱ والترمذي (۰۸۳۸۲ ۳۵۸۳). 


٦٦ 


«لا بد لكل مؤمن فى سائر آحواله من ثلاثة آشیاء: 

افر له 

- ونهي يجتنبه . 

- وقدر يرضى به . 

فأقل حالة لا یخلو المؤمن فیها عن أحد هذه 
الأشياء الثلائة. 
قلت: 

هذا كلام شريف جامع» يحتاج إليه كل أحد» وهو 

فحقيقة الأمر: أن كل عبد فإنه محتاج في كل وقت 
إلى طاعة الله ورسولهء وإنما كانت الثلاثة ترجع إلى 
امتثال الأمر: 

- لأنه في الوقت الذي يؤمر فيه بفعل شيء من 
الفرائض : کالصلوات الخمس والحج ونحو ذلك» 
یحتاج إلى فعل المأمور. 

- وفي الوقت الذي تحدث آسباب المعصیة یحتاج 
إلى الامتناع والکراهة والامساك عن ذلك. 


۷ 


- وآما القدر الذي يرضى به فانه إذا ابتلی بالمرض 
أو الفقر أو الخوف. فهو مأمور بالصبر أمر ایجاب 
ومأمور بالرضا إما أمر إيجاب. وإما آمر استحباب» 
على قولين. 

ونفس الصبر والرضا بالمصائب هو طاعة لله 
ورسوله فهو من امتیال الأمرء وهو عبادة له 
ا 

قال أبو العباس : 

کان غمر ین الخطات کک یقول: الت بخب کت 
ال وکمال ذلك بأن یعرف الخیر والشر. 


۳( 
به . 


(۱) الفتاوی ۵0/۱۰ - 80۷. 
(۲) الخب: الرجل الخذاع . 
(۳) الفتاوی ۰۳۰۲/۱۰ 


۸ 


أفضل العبادات 
قال أبو العباس : 
أفضل العبادات البدنية: الصلاق ثم القراءة» ثم 
الذكر» ثم الدعاء. 
والمفضول في وقته الذي شرع فيه أفضل من 
الفاضل» کالتسبیح في الرکوع والسجود فانه أفضل من 
القراءة . 
وكذلك الدعاء في آخر الصلاة أفضل من القراءة. 
ثم قد يفتح على الانسان في العمل المفضول. ما لا 
هذاء فيكون هذا أفضل فى حقه لعجزه عن الأفضا ". 
الزهد المشروع 
قال أبو العباس : 
- ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة. 
- وثقة القلب بما عند الله. 
كما فى الحديث الذي فی الترمذي (ليس الزهد فى 


۔٦١٠/٠٢ الفتاوی‎ )١( 


1۹ 


الدنيا بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال ولکن الزهد 
اکتا فى ید الله ار با و 

وأما فی الظاهر: فكل ما یستعین به العبد على 
طاعة الله فليس ترکه من الزهد المشروع. 

كما قال الإمام أحمد: انما هو طعام دون طعام» 
ولباس دون لباس» وصبر أيام قلائل”" . 

لزوم السنة 

ما أحسن ما جاء عن «عبد العزيز بن عبد الله بن أبي 
اما ا6 قال 

«عليك بلزوم السنةء فإنها لك بإذن الله عصمة. 

فان السنة إنما جعلت لیم بهاء ویقتصر عليها. 
)۱( رواه الترمذي (T°)‏ وابن ماجه (1۱۰۰) وضعمه 

الالباني . 
)٢(‏ الفتاوی ۲8۱/۱۰ - ٦٦٦‏ و۲۸/۱۱. 


۷۰ 


وإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل 
والخطاً والحمق والتعمق». 
علم وقفواء وببصر نافذ كفواء ولهم کانوا على کشفها 
آقوی» وبتفصیلها - لو كان فیها - آحری. 

وانهم لهم السابقون وقد بلغهم عن نبیهم ما يجري 
من الاختلاف بعد القرون الثلائة . فلئن کان الهدی ما 
آنتم عليهء لقد سبقتموهم أله ول قلتم: حدثٌ 
حدتٌ بعدهم» فما آحدثه إلا من اتبع غير سبیلهم 
ورغب بنفسه عنهم واختار ما نحته فكره على ما تلقوه 
عن نبيهم » وتلقاه عنهم من تبعهم یإحسان'''. 

إيمان عوام المؤمنين 

قال أبو العباس : 

إن ما عند عوام المؤمنين» وعلمائهم أهل السنة 
والجماعة. من المعرفة واليقين والطمأنينة» والجزم 
الحق» والقول الثابت» والقطع بما هم عليه؛ أمر لا 
ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدین". 


(١)‏ الفتاوی ٤/۔‏ ۸۔ 
)۲( الفتاوی 1۹/۶ 


۷۱ 


کلمه استعانه 
قال أبو العباس : 
قال الشبلي بين يدي الجنید : لا حول ولا قوة إلا بالله . 
فقال الجنید: قولك ذا ضیق صدر وضیق الصدر 
لترك الرضا بالقضاء . 
قال آبو العباس : فان هذا من آحسن الكلام» وکان 
الجنید اه سيد الطائفة» ومن أحسنهم تعلیماً وتأدیبً 


وذلك أن هذه الكلمة كلمة استعانت لا كلمة استرجاع . 
الاسترجاع ویقولها جزعا لا ضرا 
فالجنید آنکر على الشبلي حاله في سبب قوله لها 
إذ كانت حالاً ینافی الرضا ولو قالها على الوجه 
المشروع لم ینکر عليه"'. 
الصبر الجمیل 
الصبر الجمیل: صبر بغير شكوى إلى المخلوق. 


.٦۸/٠۰ الفتاوى‎ )١( 


۷۲ 


ولهذا قری علی آحمد بن حنبل 5ه أن طاووسا 
كان یکره أنين المریض» ویقول: إنه شکوی. 


فما أن أحمد حتی سا ا 


لفظ «الحول» يتناول كل تحول من حال إلى حال. 

و«القوة» هى القدرة على ذلك التحول. 

فدلت هذه الكلمة العظيمة: على أنه ليس للعالم 
العلوي والسفلي حركة وتحول من حال اك حال» ولا 
قدرة على ذلك إلا باش . 

البدعة 

قال أبو العباس : 

البدعة: ما خالف الكتاب والسنة» أو إجماع سلف 
الامف من الاعتقادات والعبادات”" . 

والبدع نوعان: 
(۱) الفتاوى ۰۱۸۳/۱۰ 


(۳) الفتاوی ۳۲۹/۱۸. 


۷۳ 


- نوع في الأقوال والاعتقادات . 

- ونوع في الأفعال والعبادات . 

وهذا الثانى يتضمن الأول كما ان الأول يدعو إلى 
الثانى . 
الأول. 

والمنتسبون إلی العبادة والنظر والإرادة وما يتبع ذلك 
يخاف عليهم إذا لم یعتصموا بالكتاب والسنة من القسم 


O 
: الثاني‎ 
التوبة من قريب‎ 
قال ابو العباس‎ 
قوله تعالى: ##إِنَّما الوب عل او للبت يَعَمَلُونَ‎ 


ا هر jE‏ ویو رک من قریب ک4 [النساء: ۱۷ ]. 
قال آبو العالية: سألت أصحاب محمد ی عن ذلك 
فقالوا لى: 


كل من عصى الله فهو جاهل . 
وکل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. 


.۲۰۲/۲۲ الفتاوى‎ )١( 


۷ 


وأما من تاب عند معاينة الموت» فهذا کفرعون. . . 
الذي تاب عندما آدرکه الغرق. . فقال اللہ ان ود 
7 فك وس 7 21 2 49 ل 


کے ص 


الذات والصفات 

قال آبو العباس: 

قال الامام أحمد ول : الا یوصف اش الا بما 
وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ی لا یتجاوز 
القران والحدیث؟ . 

ومذهب السلف: آنهم یصفون الله بما وصف به 
نفسه» وبما وصفه به رسوله» من غير تحریف ولا 
تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمثیل . 

وهو سبحانه - مع ذلك ليس کمثله شيء» لا في 
نفسه المقدسة المذکورة بأسمائه وصفاته ولا في 
آفعاله . 

فکما نتیقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة» وله أفعال 
حقيقة» فكذلك له صفات حقيقة. وهو لیس کمثله 
شيء. لا في ذاته» ولا في صفاته ولا في آفعاله. 


)۱( الفتاوی ۰۸ء 


وکل ما آوجب تقضا أو اوا فاد اللہ منزہ عله 
حقيقة» فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غایة 
فوقه . 

فلا یمثلون صفات الله بصفات خلقه» كما لا یمثلون 
ذاته بذات خلقه . 

ولا ینفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله. فیعطلوا ااه الحسنى» وصفانه العلیا 

)۱( ۰ ۱ 

لاسلام والإيمان دائرتان 

قال أبو جعفر الباقرء وغيره من السلف: 

الإسلام: دائرة كبيرة» والإيمان دائرة فى وسطها. 
فإذا زنا العبد خرج من الإيمان إلى الاسلام. 

كما في الصحيحين عن النبي بي أنه قال: (۷ يزني 

)۲( 
الزاني حين يزني وهو مؤمن) . 
)١(‏ الفتاوى ٦٦/٢‏ - ۲۷۔ 
(۲) الفتاوی 1۳/۲۸ - 45. 93 


۷۹ 


بر الوالدین 
کتب الشيخ آبو العباس رسالة إلى والدتہ''' يقول فيها . 


(۱) وضعت هذه الرسالة تحت هذا العنوان» لأنها تمثل تطبيقاً 
عملياً لبعض ما یکون به بر الوالدین. 
والرسالة - وان كانت ليست من باب الوعظ - فإنها تحمل 
في طیاتها الکثیر الکثیر من الاداب التي یستفیدها کل من 
ابع له قراءتها . ۱ 
- فهي تمثل الحنین إلى الأهل والأوطان. وهو معنی من 
معاني صلة الرحم التي آمر بها الاسلام. 
- ومن مقدمة الرسالة نتعلم كيف أن الغاية هي مرضاة الله تعالی 
ولذا کان دعاژه لوالدته أن یجعلها الله من خيار إمائه و خدمه . 
- وفیها بيان كيف یکون اللطف في الاعتذار . 
- وفیها بیان مراعاة سلم الأولويات» فهو لا يؤثر على 
القرب من آهله شيئاً من آمور الدنياء بل ولا من آمور 
الدين إلا ما کان أرجح منه. 
- وفیها الحث على استخارة الله تعالی في کل الأمور. 
- وفیها تظهر عناية الشیخ - رحمه الله تعالی - بالکبار 
والصغار من آهله. وسائر الجیران والأهل والأصحاب. . 
فهو لا یهمل أحداًء بل لكل منهم مکانته في نفسه. 
إنها قطعة من الأدب الرفیع» الذي یعلم الأدب الرفیع؛ 
فکانت محلاً لأن یستفاد منها وتأخذ مکانها فی هذه 
المواعظ. ۱ 


۷۷ 


لسے الله لقنا اس 

من أحمد تن تيمية إلى الوالدة السعيدة. أقر الله 
عینیها بنعمه. وآسبغ علیها جزیل كرمه» وجعلها من 
خیار امائه وخدمه . 

فانا نحمد إليكم الله الذي لا إله الا هو وهو 
للحمد أهل»ء وهو على کل شىء قديرء ونسأله أن 
يصلي علی جام اتی وامام المتقین» محمد عبده 
ورسوله. صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیما . 

كتابي | تا من سس تو 
الا اجيم نشكر الله عليهاء ونسأله المزید من 
فضله ونعم الله كلما ات بر نمو وازديادء وأياديه 


جلّت عن التعداد. 

وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد» نما هو 
و ون ضرورية» متى أهملناها فسد علينا آمر اق 
والدنیا . 

ولسنا - والل - مختارین للبعد عنکم؛ ولو حملتنا 
الطيور لسرنا إليكمء ولكن الغائب عذره معه . 

وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمورء فإنكم ‏ ولله 
الحمد ‏ ما تختارون الساعة إلا ذلك» ولم نعزم على 
المقام والاستيطان شهراً واحداًء بل كل يوم نستخير الله 


۷۰۸۸ 


لنا ولکم. وادعوا لنا بالخيرة» فنسأل الله العظيم أن 


وعافية . 


ومع هذا فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمةء 
والهداية والبركة» ما لم يكن يخطر بالبال» ولا يدور 
في الخيال» ونحن في كل وقت مهمومون بالسفرء 
رون الله سحا بو این 

فلا يظن الظان أنا نؤثر على قربكم شيئاً من أمور 
الدنيا قطء بل ولا نؤثر من أمور الدين ما يكون قربكم 
أرجح منه. ولكن ثم أمور كبار» نخاف الضرر الخاص 
والعام من إهمالها. والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. 

والمطلوب : كثرة الدعاء بالخيرة» فان الله يعلم» ولا 
نعلم» ویقدر ولا نقدرء وهو علام الغيوب. 

وقد قالالنبي كلةِ: سن سعادة ابن آدم 
استخارته اللہ ورضاه بما يقسم الله له» ومن شقاوة ابن 
آدم ترك استخارة الله. وسخطه بما يقسم الله له». 

والتاجر يكون مسافراً فيخاف ضياع بعض ماله 
فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه» وما نحن فيه آمر يجل 
عن الوصف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام 
علیکم ورحمة الله وبرکاته كثيراً کثیرً. وعلی سائر من 

۷۹ 


فى البیت من الکبار والصغارء وسائر الجيران والأهل 
والأصحاب وعدا واجدا والحمد رت العالمين» 
وصلى الله على محمد وله وصحه وسلم پا 


جمال الباطن 

قال أبو العباس : 

الحْسْنُ والجمال الذي يكون عن الأعمال الصالحة 
في القلب يسري إلى الوجهء والقبح والشين الذي يكون 
عن الأعمال الفاسدة فی القلب يسري إلى الوجه. 

ثم إن ذلك يقوى بقوة الأعمال الصالحة والأعمال 
الفاسدة. 

وهذا يظهر ظهوراً بيناً في آخر العمر عند قرب 
الموت» فترى وجوه أهل السنة والطاعةء كلما كبروا 
ازداد حسنها وبيهاؤهاء حتى يكون أحدهم في كبره 
آحسنق وأجمل منه في صغره. 

ونجد وجوه أهل البدعة والمعصية کلما کبروا عظم 
قبحها وشینها ۳ . 
)١(‏ الفتاوی 1۸/۲۸ - ۵۰۰. 
(۲) الاستقامة ۳۲۶/۱. 


صلاح القلب 

قال أبو العباس : 

وأصل صلاح القلب : صلاح ارادته ونیته . 
المضغة التى إذا صلحت صلح لھا سائر الجسد وإذا 
فسدت فسد لھا سائر ال 

الاستعاذة من النار 

طلب الجنة والاستعاذة من الناں طريق أنبياء الله 
ورسله» وجميع أولياء الله السابقين المقربینء وأصحاب 
اليج 

وفي السنن: أن النبي بيا سأل بعض أصحابه: 
(كيف تقول في دعائك)؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك 
الجنة وأعوذ بك من النارء أما إنى لا أحسن دندنتك 
ولا مساق فقال ای کہ (حولها 77 
)١(‏ الاستقامة ۰۳/۲ 


. رواه أبو داود (۷۲۲). والدندنة: الکلام الخفي‎ )٢( 
۰۱۱۰/۲ الاستقامة‎ )۳( 


۸۱ 


طريق الوصول 
قال أبو العباس : 
ولا يصل أحد من الخلق إلى الله وإلى رضوانه 
وجنته وكرامته وولایته» الا بمتابعته [46ِ] باطناً 
وظاهراًء فى الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فى 
آقوال القلب وعقائده» وأحوال القلب وحقائقه ران 
اللسان وأعمال الجوارح". 


التقوی 
قال آبو العباس: 
والتقوی : 
- أن يعمل الرجل بطاعة اللہ على نور من الله 
وص روف اف 
- وآن يترك معصية اللء على نور من اللہ یخاف 


عذاب الله . 


الرياء والعجب 
(۱) الرسالة السنية في اتباع الرسول يي تأليف ابن تيمية. 
مقدمة الرسالة. 
(5) المرجع قبله. 


۸۲ 


كثيراً ما يقرن الناس بی بين الرياء والعجب . 
- فالرياء : من باب الإشراك بالخلق. 
المستکیر . 
فالمرائي لا يحقق قوله : « لاک نعبد». 
من حقق قولہ: 7 تب خرچ نار 


الإعجاب. وفي ال المعروف (بلات اكات : 


شح مطاع وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه). 
مكانة الصلاة 

قال أبو العباس : 

ومن أحب الأعمال إلى الله وأعظم الفرائض عنده 
الصلوات الخمس في مواقيتها . 

وهي أول ما يحاسب عليها العبد من عمله يوم 
القيامة . 

وهي التي فرضها الله تعالى بنفسه ليلة المعراج» لم 


۸۳ 


یجعل فیها بينه وبين محمد مي واسطة. 

وهي آهم آمر الدین كما كان أمير المژمنین 
عمر بن الخطاب یکتب إلى عمالهء ان آهم آمرکم 
عندي الصلاةت فمن حفظھا وحافظ عليها حفظ دینه » 
ومن ضیعها كان لما سواها من عمله آشد 
(ضاعة(؟ . 


المیزان الصحیح 
قال أبو العباس : 
إذا كان خير الکلام کلام الف وخیر الهدي هدي 


محمد فكل من كان إلى ذلك آقرب؛ وهو به اة 
كان إلى الكمال آقرب وبه أحق. 


ومن كان عن ذلك آبعد و أضعف› كان عن 
الكمال أبعد وبالباطل أحق. 


والکامل هو من كان لله آطوع. وعلى ما يصيبه 
زفق 
ا كار 


۰1۳۳/۱۰ الفتاوی‎ )١( 


۸٤ 


فقه إنکار المنکر 


قال أبو العباس : 


مررت آنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم 
عليه » وقلت له : 

إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر عن فتل النفوس وسبي 
الذریة وأخذ الأموال فدعهم ٩"‏ . 

موادة من حاد الله 

قال أبو العباس : 

قوله تعالی: لا َد وما مرت باه رال الخ 
یت من حك لله 22 
آصاءهم أو إخوتهر أو عَشِيرَكوُة4 [المجادلة:۷۲]. 

فأخبر آنك لا تجد موا يواد المحادین لله ورسوله. 

فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد 
الضدين الآخرء فإذا وجد الإيمان انتفى ضده» وهو 
موالاة أعداء اللہ . 


(۱) إعلام الموقعين ۵/۳. 


فإذا کان الرجل يوالى أعداء الله بقلبهء کان ذلك 
دلیلاً على أن قلبه لیس فيه الإيمان الواجب. 

فدلت هذه الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار”") 

الإسلام 

قال أبو العباس : 

آحدهما : الاستسلام والانقیاد فلا يكون ۳ 

والثاني: الإخلاص» من قوله تعالی: ورجلا سل 
بحل 4 [الزمر:9؟] فلا یکون مشرکا وهو آن یسلم 
العبد لله رب العالمین''. 

البدعة والمعصية 

قال أبو العباس : 

قال أئمة الاسلام» كسفيان الثوري وغيره: إن البدعة 
أحب إلى إبليس من المعصية. لأن البدعة لا يتاب 
منهاء والمعصية يتاب منها . 

ومعنى قولهم: إن البدعة لا يتاب منها: أن المبتدع 


۰۱۶۸/۱۷ الفتاوی‎ )١( 
۰۱۷۶/۲۸ الفتاوی‎ )۲( 


كم 


الذي يتخذ دیناً لم يشرعه الله ولا رسوله» قد زین له 
سوء عمله فراه نا فهو لا یتوب ما دام یراہ حسنا. 
اا یا مامورا لت اہر عاف ار سای 
نفس الأمر فإنه له و 
بين الشكر والاستغفار 

العبد ‏ دائماً - بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى 

وكل من هذين» من الأمور اللازمة للعبد دائماً . 
اجا إلى التوبة والاستغفار۳. 

حقيقة التوبة 

قال آبو العباس : 

والتوبة: رجوع عما تاب منه إلى ما تاب إليه. 
(١)‏ الفتاوی ۹/۰۰. 
)٢(‏ الفتاوی ۰۸۸/۱۰ 


۸۷ 


فالتوبة المشروعة: هي الرجوع إلى اللہ وإلى فعل 

ولیست التوبة من فعل السیئات فقط» كما يظن كثير 
من الجهال. لا یتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من 

بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها آهم من 
التوبة من فعل السیثات المنهی عنها . 

فاکٹر الخلق یترکون کثیراً مما آمرهم الله به من 
أقوال القلوب وآعمالها وأقوال البدن وأعماله» وقد 
بو فیکونون: إما ضالين بعدم العلم النافع» واما 
مغضوبا علیهم بمعاندة ال تم مه ۱ 

خوف عدم قبول الاعمال 

قال أبو العباس : 

السعید یخاف فی آعماله أن لا یکون صادقاً في 
(خلاصه الدین لله أو أن لا تکون موافقة لما آمر الله 
به على لسان رسوله. 


)۱( جامع الرسائل لابن ثيمية » ص(۲۸۸)۔ 


۸۸ 


ولهذا كان السلف یخافون النفاق على أنفسهم» 
فذكر البخاري عن أبي العالية قال: 

«آدرکت ثلائین من آصحاب محمد ی كلهم يخاف 
النفاق على نفسه». 


الورع 

قال أبو العباس : 

الورع المشروع: هو الورع عما قد تخاف عاقبته 
وهو ما يعلم تحریمه» وما يشك في تحريمه. 

ومن الورع: الاحتياط بفعل ما يشك في وجوبه. 

وتمام الورع: أن يعلم الانسان خير الخيرين» وشرّ 
الشرین . 

ویعلم أن الشريعة مبناها على تحصیل المصالح 
وتکمیلها وتعطیل المفاسد وتقلیلها"۳. 

لیس حباً لله 
قال أبو العباس : 
من أحب انساناً لکونه یعطیه» فما اعت الا العطاء. 


)۱( جامع الرسائل لابن تيمية › ص(۲۹۷). 
(۲) الفتاوی ۵۱۱/۱۰ - ۵۱۲. 


۸۹ 


ومن قال: انه يحب من یعطیه لله» فهذا کذب ومحال 
وزور من القول. 

وكلالك مه انب اتا نا الكو نه رہ الا اعت 
النصر لا الناصر . 

وهذا كله من اتباع ما تهوی الأنفس . 

فانه لم يحب في الحقيقة - الا ما يصل إليه من 
جلب منفعة» أو دفع مضرة. 

ولس متا سا ولا لات المحموي: 

وعلى هذا تجري عامة محبة الخلق بعضهم مع بعض . 

وهذا لا يثابون عليه في الآخرة ولا ينفعهم. 


وإنما ینفعهم في الا خرة: الحب فی اللہ وو 


شهود انعام الله 
قال أبو العیاس : 
ال الهدی والرشاد اذا فعلوا حسنة شهدوا 
إنعام الله عليهم بهاء وأنه هو الذي آنعم علیهم وجعلهم 
مسلمین» وجعلهم یقیمون الصلاة» وألهمهم التقوی» 


وأنه ۷ حول ولا قوة إلا به . 
)١(‏ الفتاوی ۲۰۹/۱۰ _ 1۱۰. 


۹۰ 


فزال عنهم بشهود القدر: العجب والمن والأذى. 
وإذا فعلوا سيئةء استغفروا وتابوا إليه منها""؟. 
الحاجة إلى الشرع 

قال أبو العباس : 

الإنسان مضطر إلى الشرع» فإنه بين حركتين : 

- حركة يجلب بها ما ينفعه. 

- وحرکه يدفع بها ما يضره. 

والشرع هو النور الذي يبين ما ینفعه وما یضره. 

والشرع نور الله في آرضه وعدله بین عباده. 
وحصنهہ الذي من دخله كان آمنا . 
الحمار والجمل یمیز بین الشعیر والتراب. 

بل التمييز بين الأفعال التی تضر فاعلها فى معاشه 
ومعاده . . . کنفع الایمان والتوحید والعدل. . وما کان 
ضد ذلك . 


(۱) الفتاوی ۲۲۰/۱۱ 


۹۱ 


لم ينتفع بعلمه 
قال آبو العباس : 
ليس صلاح الانسان في مجرد أن یعلم الحق دون 
أن ۷ يحبه ویریده ویتبعه . 


کما آنه لیس سعادته في آن یکون عالماً با 7۰1 
بما یستحقه. دون أن يكون نهنا ا عابداً ا 
اا 

بل أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله 
بعلمه . 

ومعلوم أن الایمان هو الإقرار» لا مجرد التصدیق. 

والاقرار ضمن : 

قول القلب الذي هو التصدیق. 

وعمل القلب الذي هو الانقياد" . 

بداية العمل وخاتمته 

قال آبو العباس : 

سنة الفجر تجري مجری بداية کت والوتر 
خائمته . 


(۱) الفتاوی ۰۵۸۲/۷ ۰1۳۸ 


۹۲ 


ولتت کات الى له صلی سته المع وال کر 
بسورتي الا وهنا نتاس ان 
- لتوحيد العلم والعمل. 
- وتوحيد المعرفة والإرادة. 
د ودين ظھا ج وت ۱۱ 
¥ 35 3 


)۱( هما سورة الكافرون وسورة الإخلاص. 
( زاد المعاد ۰۳۱۲/۱ 


۹۳ 


پیۃینی مه مم را رہ ہر رر ووو موه 


ز ںہ موه موه موه 


المواعظ 
أعمال القلوب سسس 
أصل الدين 1111111111 


ت‫ بت مم شش مو ممه و وو رر ووو موه 


الحكمة فى أوامر الله 
جوا 

أصل السعادة تشم 

تو قير الا ی ی 


زژ ری ری شر رہ یں 


مج موه هوه مه رر یں 


أَُےُےییمم م[]ب[ , , ,۸+ 


غلا الد م 


10606 
[9 


ای وا ی سس تشه 
الحاجة إلى الخلق ذل سس 
السعادة فی معاملة الخلق ۔ 
الاجتماع والفرقة سس 
أتواع الحقوق ہس 
الاتباع 
ققهاء | لحك سسسسست 


عبد الله مس سی 


ممه رہ شر رر رج یٹ 


را ا 
تو بة الانبیاء سے سوہ 


۹٤ 


۳۸ 
۳۹ 
۶۰ 
ھ 
ھ 
وذ 
٣‏ 
٤‏ 
٤‏ 
0 
0 
اھ 
۷ 


الموضوع الصفحة 
أصول وفروع 0 ,2 A‏ 
علامة الحب 0 0 
ارقو ات سیسےہ ک۹ 
شفاء القرات متسیس 8٩‏ 
الات ها مشق ممیت :8 
الحسد اسب سرن ت8 
العبادة 1 7ك 
حسنة تدخل النار ی 00 


المولود في الإسلام ومن 
7 تس 


eevee 


]| 
بآ 


مومه آ ومو مو وو وموم وه 


تعمة الشلة س 
الأذكار الثلاثة سسس 
لا يأس في الاسلام سس 
الحسنات وا لاخلاص 5 ا 
آنواع الدعاء 0,90 
النیة أبلغ من العمل سس 
التسبیح بالحصی جج 


الموضوع الصفحة 
ملازمة الطاعة ۔ و 
لست بالخب . یه ٦۸‏ 
آفضل العبادات +۸ 
الزهد المشروع سس می ۱1۳97 
لزوم السنة - سس ا 
إيمان عوام المؤمنين .. ا 
كلمة استعانة .. سیب ۷۲۰ 
الصبر الجمیل . یخی یی ۷۳۴ 

حول ولا قوة إلا بالله . ۷۳ 
البدعة E‏ 
التوبة من قريب مسا ]۱ 
الذات والصفات هه یی ۷۰ 
الاسلام والایمان دائرتان ۰ ۷۲ 
پر الوالدین يصعي میس انا 
جمال الباطن تمس ۸ 
صلاح القلب ا 
الاستعاذة من النار ۔ aa‏ ۱۱ 
طريق الوضول: 0000000 
التقوى مم م AY‏ 
الریاء والعجب تشه تیور ۸۷ 

نة الصلاة هو سید ۸۹۳ 
المیزان الصحیح سس سیر ۸5 
فقه إنکار المنکر ممیت ۸697 


الموضوع الصفحة 
موادة من حاد الله 0 ۸6 
الإسلام سس هه ۸۹ 
الیدعة والمعصية .. DOE‏ 

بين الشكر والاستغفار سسس ۸۷ 

حقيقة التوبة سس شم تست AV‏ 
خوف عدم قبول الأعمال ۰ ۸۸ 
الورع A E O EE‏ 


شهود إنعام الله 00 +ں,, مم 


۹٦ 


